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 

 أربعـة عـشر  :َّاستفتح االله تعالى بعض سور القرآن بالحروف المقطعة وهـي
  ،ـلـف  بـدون الأـن ي نصف حـروف الهجـاء الثمانيـة والعـشر : وهي ،ًحرفا

  . الألف وهو عدد حروف الهجاء إذا ذكرت مع ؛وذكرت في تسعة وعشرين سورة
ٌنـص حكـيم قـاطع لــه [  :وهذه الحروف جمعها بعضهم في قولك   ،]سر  ٌٌّ

َّوتسمى بالأحرف النورانية وتوزيع هذه الأحرف على السور كما يلي ُ:  
 ، }  {  : وأولها" مريم "  : هما ،ٍتبدأ سورتان بخمسة أحرف -١

  .}    {  : وأولها ،"  الشورى"و
 "و  ، }  {  : وأولها" الأعراف "  :وتبدأ سورتان بأربعة أحرف هما -٢

  .}  {  : وأولها"الرعد 
  : منها ؛وتبدأ ثلاث عشرة سورة بثلاثة أحرف -٣

  ، وآل عمـران ، البقـرة : وهـي}  {ٌّست سـور تبـدأ كـل منهـا بــ  -
  . والسجدة ،ن ولقما ، والروم ،والعنكبوت

  ، ويوسـف ، وهود ، يونس : وهي}  {وخمس سور تبدأ كل منها بـ  -
  . والحجر ،وإبراهيم
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  . الشعراء والقصص : وهما}  {وسورتان تبدءآن بـ  -
  : منها؛ ٌوتبدأ تسع سور كل منها بحرفين -٤

  ، والزخــرف ، وفــصلت ، غــافر : وهــي}  {ســت ســور تبــدأ بـــ  -
  .حقاف والأ ، والجاثية ،والدخان

ــي - ــة ه ــثلاث الباقي ــسور ال ــل " }  { و  ،}  {  :و ال     ،" النم
  .}  {و 

    ،}  {  و ،}  {  : وهي ،ٍوتبدأ ثلاث سور كل منها بحرف واحد -٥
 . "القلم "  }  {و

 
 

  :)١(واختلف العلماء في هذه الحروف على أقوال 
  ، وهي مما استأثر االله بعلمه ،المتشابه الذي لا يعلمه إلا االله أنها من  :الأول

ِّفردوا علمها إلى االله ولم يفسروها  وعثمان  حكاه القرطبي عن أبي بكر وعمر ،ُّ
ٌ وهو قول الشعبي والثوري وجماعة من المحدثين ،tوعلي وابن مسعود  َّ.  

ٌّ في كل كتاب سر :tقال أبو بكر الصديق   تعالى في القرآن أوائل ُّ وسر االله ،ِّ
  .السور

                              
)  يـلمعالم التنز (، و) ٢٢٨ ـ  ١/٢٠٤(للطبري )  جامع البيان : (انظر في تفصيل هذه الأقوال ) ١(

                 ، ) ١١٠ ــــ١/١٠٨(للقرطبــي )  الجــامع لأحكـــام القــرآن( ، و ) ٥٩ ، ١/٥٨(للبغــوي 
 ) .١/٣٢(للقاسمي )  محاسن التأويل (، و ) ١/٢١(للزمخشري )  الكشاف (و 
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 وصفوة هذا الكتاب  ،ِّ لكل كتاب صفوة :tُّوقال علي بن أبي طالب 
  .ّحروف التهجي

 ، يا داود : َّ كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور فقال: وقال داود بن أبي هند
ًإن لكل كتاب سرا ْوسل  فدعها، القرآن فواتح السور َّ وإن سر، َِّّ  . ذلك َّعما سوى َ

  : قال الأخفش . قاله ابن عباس وعكرمة ؛ أنها حروف أقسم االله بها :الثاني
إنما أقسم االله بهذه الحروف لشرفها وفضلها لأنها مبـاديء كتبـه المنزلـة ومبـاني 

  .)١(أسمائه الحسنى 
 أن كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه سبحانه ويدل عليه  :الثالث

  ، والهاء من هادي ، الكاف من كافي :}  { : كما قال ابن عباس في
   . والصاد من صادق ، والعين من عليم ،والياء من حكيم

  . أنا االله الملك الصادق :}  {  :وقيل في
 واللام  ،)االله (  الألف مفتاح اسمه  :}  {وقال الربيع بن أنس في 

  .)المجيد (  والميم مفتاح اسمه  ،) اللطيف( مفتاح 
  . والميم ملكه ، واللام لطفه ، الألف آلاء االله : محمد بن كعبوقال

  ، أنا االله أعلم :)( معنى  :ُوروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال
 ومعنى  ، أنا االله أرى :)( ومعنى  ، أنا االله أعلم وأفضل :)(ومعنى 

  . أنا االله أعلم وأرى :)(
                              

 ) .١/٥٩(، وتفسير البغوي ) ١/٢٠٥(تفسير الطبري ) ١(
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َ وهذا حسن: َّقال الزجاج  : ًلعرب تذكر حرفا من كلمة يريدها كقولهمفإن ا ، َ
  . أي وقفت . قاف : قالت . قفى لنا :قلت لها

 لو علم الناس تأليفها  ، هي أسماء االله تعالى مقطعة :وعن سعيد بن جبير قال
فتكون )   (و  )  ( و  ،)  ( ألا ترى أنك تقول  .لعلموا اسم االله الأعظم

  . لا نقدر على وصلها وكذلك سائرها إلا أنا ،الرحمن
  ، وجماعة من المتكلمـين ، وهو قول زيد بن أسلم ، أنها أسماء للسور :الرابع

  .ونقله الزمخشري عن الأكثرين
  ،)طه( وسورة  ،)ياسين( وسورة ، )نون( وسورة  ،)قاف(فهذه سورة 

  . وهكذا…آل عمران  )( و  ،البقرة) (وسورة 
 وذلـك أن قـرع  ،نبيه الـسامعين وإيقـاظهم أن المقصود منها هو ت :الخامس

َّالسمع في أول الكلام بالأمر الغريب دافع لهـا أن تـصغي وتتأمـل  فهـي مـن  ؛َُّ
  .وسائل التشويق

 وكـان المـشركون  ،َّ كـان يجهـر بـالقراءة في الـصلواتeَّويروى أن النبي 
ِّيــصفرون ويــصفقون َّ فنزلــت هــذه الحــروف المقطعــه فــسمعوها فــصاروا  ؛ُ

ِّجرين متعجبين منهمتح ً ويكون تعجبهم سـببا لاسـتماعهم ؛ِّ  واسـتماعهم لهـا  ؛ُّ
  . فتقوم الحجه عليهم ،ًسببا لاستماع ما بعدها
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 من ناحيـه أنـه ينطـق بأسـماء e أن المقصود منها بيان نبوة محمد  :السادس
ٌّ مع أنه أمي لم يقرأ ولم يكتـب ،الحروف ِّ   والنُّطـق بأسـماء الحـروف مـن شـأن ،ُ

 فنطقـه بهـا دليـل  ، ولاسبيل للأمي إلى معرفتها ولا النطق بها ،القاريء وحده
  .على أنه من عند االله تعالى

ً بيانـا  ؛ إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التـي ذكـرت فيهـا :السابع
َّ هذا مع أنه مركـب  ، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله ،لإعجاز القرآن

 وإلى هذا القول ذهب جماعـة مـن العلـماء  ،ُتي يخاطبون بهامن هذه الحروف ال
  .)١(َّوأيده شيخ الإسلام ابن تيمية 

 
 

                              
 .ابن حزم  . ط ) ١٧٩ ، ١٧٨/ ١ ( "تفسير ابن كثير "انظر ) ١(
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 

}{ 
 

  . وهو القرآن ، هذا الكتاب : أي ،}   {  :ه تعالىقول
 }   {: بالإشــارة إلى البعيــد فقــال  الكتــاب  إلىUوأشــار االله 
 Uفكتاب االله ؛ ٍ ورفع شأن وعلو مكانة  ؛ًوتكريما ً؛ تعظيما له قرآنوالمراد هذا ال

  {: فقـال ،  إليه بالإشارة إلى البعيد Uفلذلك أشار االله ، له المكانة العالية 
 .ولم يقل هذا الكتاب  } 

      :  كــما أن ، العظيمـة Uاسـم مـن أســماء كتـاب االله  }  {: قولـه و

، وأسـماء القـرآن كثـيرة ، االله تبارك وتعالى كتاب  اسم من أسماء }  {
هما أعظم اسمين لهذا الكتاب ) والكتاب ، القرآن ( ولكن هناك اسمان اثنان هما 
 .  eٍالعظيم المنزل على نبينا محمد 

،    بـالقراءة والحفـظ في الـصدورظَفُِلأن القرآن ح؟ ولماذا هما أعظم اسمين 
 في ً كتابـةظَفُِوح، ًقراءة  في صدور الصحابة ظَفِحُ،  ِالسطورفي  ِوحفظ بالكتابة
فأصـبح هـذان ،  فحفظ القرآن بهذين الـصفتين والطـريقتين  ؛سطور الأوراق

والكتاب ، القرآن العظيم ( الإسمان هما أعظم الأسماء لكتاب االله تبارك وتعالى 
 ) .الكريم 

������������  
 
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 -١٨-

،  وقليلة ًكانت عزيزة eوالكتابة في زمن النبي  ، والكتاب مأخوذ من الكتابة
ماً حسب َّجنَُكان ينزل م e محمد ك لما كان القرآن ينزل على نبينا وحبيبناومع ذل

مـوا القـراءة َّعلَ وحـي تُابَّتـكُ eوكـان للنبـي ، الوقائع وحسب الأحـداث 
لا يعرف أشكال ؛ ًيا لا يقرأ ولا يكتب ِّمُوكان عليه الصلاة والسلام أ، والكتابة 
 . eها أو يكتبها ؤوقرَكيف ي، ولا الحروف 

 ؛  بن كعبُّبيأُ؛ و زيد بن ثابت؛ و بن أبي طالبعلي :   الوحيِابَّتُوكان من ك
 . أجمعين yومعاوية بن أبي سفيان 

يـا :  قال له جبريـل  ،عليه الصلاة والسلاممحمد فإذا نزلت الآية على حبيبنا 
في رأس سـورة كـذا ،  إن االله يأمرك أن تضع هذه الآية في موضـع كـذا، محمد 
 . وكذا
ضـعوا هـذه الآيـة في : أتي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه ويقول لهـم في

وتلك ، ضع في سورة البقرة توفكان القرآن ينزل فتنزل هذه الآية ف، موضع كذا 
وهكذا يقسمها ليس من عند نفـسه كذا ، وتلك في سورة ، في سورة آل عمران 

ثم لأصحابه ،  eل لحبيبنا ًوتعليما من جبري، االله تبارك وتعالى من ًولكن توقيفا 
y  وأرضاهم. 

 .؟ يكتبون هذه الآيات العطرة الكريمة واٍثم على أي شيء كان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 -١٩-

وقطع الأديـم ، ، وعلى الرقاع ، وعلى اللخاف ، كانوا يكتبونها على العسب  
ولقلـة ، لندرة الـورق في أيـامهم من هذا القبيل وعلى أشياء ، أكتاف العظام و

 .الكتابة في مكة 
، فهي الحجـار الرقيقـة : وأما اللخاف ، فهي من شجر النخل : العسب أما 

ٍفأي شيء تيسر من ، وإما من الورق وهو نادر ، فهي إما من الجلد : وأما الرقاع 
ٍعظام أو من أديم أو من لخاف أو عسب أو غير ذلك كتب عليه الصحابة  ٍ ٍ ٍ. 

حجـارة ،  بعـض  هذه الأشياء المختلفة التـي تختلـف بعـضها عـنعُمَُثم تج
 . eمع في بيت النبي تج، وعظام وأوراق وجلود 

في عـصره وفي زمانـه في القـرآن الرسول عليه الـصلاة والـسلام لم يجمـع و
َلسبب واضح وب، ٍمصحف واحد  ٍ  أن القرآن كان ينزل على الرسـول وهو ،  ِّينٍ

 .فيها  Uاه االله َّإلى السنة التي توف، باستمرار 
؛  والقرآن لم يكتمل بعد اً ،صلاة والسلام أن يكتبه مصحففما كان له عليه ال

وكـان في صـدور الـصحابة رضـوان االله تعـالى علـيهم ، فجمع بهذه الطريقـة 
       {وفي صدره عليه الـصلاة والـسلام ، وأرضاهم 

  .e شهادة من االله لأصحاب النبي )١(}   

                              
  .٤٩: العنكبوت ) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 -٢٠-

الليـل عليـه في بـه صلي ويـبل وكـان يقـوم ، فحفظه عليه الصلاة والسلام 
، فقيل له عليه الصلاة والسلام في ذلك ، الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه 

ًأفلا أكون عبدا شكورا : ( فقال  ذلك لما نزل عليه  ، وe ِاظَّفُفكان سيد الح )١( )ً
                  {:  Uقولـــه 

          {)٢( . 
، في رمـضان مـرة في كـل عـام القـرآن يه الـسلام يراجعـه وكان جبريل عل

 .ويراجعه معه عليه الصلاة والسلام ، ره ما حفظه كِاذُوي
 َ جبريلَد وراءِّردـُقرآن يـعليه الصلاة والسلام إذا قرأ جبريل الالنبي ان ـوك

ًخوفا من أن ينسى شيئا من القرآن    {: فنهاه االله تبارك وتعالى وقال له ، ً
،  فهذه ليست مهمتك أن تحفظ،   يعني سنحفظك القرآن فلن تنساه)٣(}  

 المـرة مـنًه في عقلك وقلبك تـسجيلا لَجّسَيُ، وإنما هي مهمة االله تبارك وتعالى 
 .فحفظه عليه الصلاة والسلام ، الأولى 

                              
    ، والبخاري tمن حديث المغيرة بن شعبة  ) ٢٨١٩( ، ومسلم  ) ٤٨٣٦( أخرجه البخاري ) ١(

  .eِّمن حديث عائشة رضي االله عنها زوج النبي  ) ٢٨٢٠( ، ومسلم  )٤٨٣٧( 
  .٥ ـ ١: المزمل ) ٢(
  .٦: الأعلى ) ٣(
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 }       { : ، في قوله تعالى رضي االله عنهماعن ابن عباس 
ُ يعالج من التنزيل شدة ، وكان مما يحeكان رسول االله : قال  ك شفتيه ـ فقـال ِّرً

 يحركهما ، فحرك شفتيه ـ eا كان رسول االله ـفأنا أحركهما لكم كم: ابن عباس 
: قال .  }             {:فأنزل االله تعالى 

  {: فاستمع له وانصت  }     {: جمعه له في صدرك وتقرأه 
 بعد ذلك إذا أتـاه eعلينا أن تقرأه ، فكان رسول االله  ثم إن )١(}   

 . )٢( كما قرأه eجبريل استمع ، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي 
 يحرك به مماإذا نزل عليه جبريل بالوحي ، كان  eكان النبي : قال ابن عباس 

   {: فأنزل االله تعالى . ُفكان ذلك يعرف منه . فيشتد عليه . لسانه وشفتيه 
ــذه }      ــه في }     { أخ ــا أن نجمع  إن علين

. أنزلناه فاستمع لـه :  قال }     {.  فتقرأه }  {صدرك 
فإذا ذهب . فكان إذا أتاه جبريل أطرق .  أن نبينه بلسانك }     {

 .)٣(قرأه كما وعده االله 

                              
  .١٩ ـ ١٦: القيامة ) ١(
 .  )٥(  البخاري رواه) ٢(
 .  )٤٤٨( مسلم رواه ) ٣(
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ًوأخذه الصحابة من فمه عليه الصلاة والسلام غضا طريا فانطبع في  قلوبهم ً
وكان العرب مشهورين قبل الإسلام ، ًجميعا ونفوسهم رضوان االله تعالى عليهم 

؛ من أول مرة حتى أنهم ليحفظون لهم ووقوة عق، وقوة الحافظة ، بشدة الحفظ 
  سـماعها هـا فـورفظفإذا به يحطويلة من الشعر ، ًكان الواحد منهم يسمع أبياتا 

 U االله ُ كتابظَفُِفح ،لحفظ سريع االعربي فجاء القرآن ونزل على هذا المجتمع 
 .وأثبت هذا القرآن العظيم في السطور ، ثم جاءت هذه الكتابة ، في الصدور 

وحـدثت ، واكتمـل نـزول القـرآن ، لما توفي النبي عليه الصلاة والـسلام و
اء حفظـة القـرآن العظـيم مـن َّرُوكان فيها جماعة كبيرة من القـ، معركة اليمامة 

اء القـرآن َّرُن من قو سبعتلك المعركة ،ًن رجلا في وتل منهم سبعقُ، و الصحابة
اليمامـة المعروفـة مـع مـسيلمة واحدة ، هي معركـة في معركة يموتون العظيم 

؛ مما دفع الصحابة رضوان االله عليهم للتفكير في جمع اب الذي ادعا النبوة َّذَالك
 .القرآن وتدوينه 

ِأرسل إلي أبو بكر مقتل أهـل : ابت قال عن زيد بن ثففي صحيح البخاري  َ َ َ َّ
إن عمر بن الخطاب أتاني ، :  فقال أبو بكر ، اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده

َّإن القتل قد استحر: فقال َ ِ بقراء القرآن)١(َّ َّ ُ َّ، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء  ِ َُّ

                              
 .ّاشتد : يعني ) ١(
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فقلـت . مر بجمع القـرآن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأ في المواطن
فلم . هذا واالله خير :  ؟ قال عمر e لم يفعله رسول االله ًئاكيف نفعل شي: لعمر 

، ورأيت في ذلك الـذي رأى  يزل عمر يراجعني حتى شرح االله صدري لذلك
 . عمر 

ِإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك: أبو بكر  قال: قال زيد   ُ، وقد كنت تكتب َّ
َّواالله لو كلفـوني نقـل جبـل مـن . ع القرآن فاجمعه َّ فتتب، e لرسول االله َالوحي

 . َّالجبال ما كان علي أثقل مما أمرني به من جمع القرآن 
 .هو واالله خير ؟:  ؟ قال e لم يفعله رسول االله ًئاكيف تفعلون شي: قلت 

ه صـدر أبي ـفلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح االله صدري للذي شرح ل
َعت القرآن أجمعـه مـن العـسب واللخـافَّ، فتتب  عنهمابكر وعمر رضي االله ِّ )١ (

زيمـة الأنـصاري ، لم ُ، ووجدت آخر سورة التوبـة مـع أبي خ وصدور الرجال
 } …      { :  قوله تعالى )٢(أجدها مع غيره 

 .حتى خاتمة براءة 

                              
ُ ، وهي صفائح الحجارة الرقاق، وتجمع على "لخفة"َّبكسر اللام؛ جمع : ِاللخاف ) ١( ُلخف"ُ ُ" 

 ) .٨/٦٣١ ("فتح الباري"، بضمتين 
 )  .٨/٦٣٢ ( "الفتح "َّمكتوبة ، صرح به جماعة منهم الحافظ في : يعني ) ٢(
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، ثم عند عمر في حياته، ثم   حتى توفاه االلهtُفكانت الصحف عند أبي بكر 
 .)١(ند حفصة بنت عمر رضي ا الله عنها وعن أبيها ع

ُّوهـذا أحـسن وأجـل  :ـ رحمه االله ـقال الحافظ ابن كثير  َ ُ وأعظـم مـا فعلـه َُ
ٍ مقاما لا ينبغي لأحد من بعدهeي ِّ ، فإنه أقامه االله تعالى بعد النبtالصديق  ً  :

َّقاتل الأعداء من مانعي الزكاة والمرتـدين والفـرس والـروم، ونفـ ذ الجيـوش، َ
َّوبعث البعوث والسرايا ، ورد الأمر إلى نصابه َ ِ، بعد الخوف من تفرقه وذهابه َ ِ ُّ  ،

َّوجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارىء من حفظه كله  ِ َ . 
 .}        {: ِّوكان هذا من سر قوله تعالى 

ََّفجمع الصديق الخير غـير   ، ولهـذا روي عـنوأرضـاه t الشرور ،  وكف
، عن  بيصة عن سفيان الثوريُ وق،  وابن مهدي، وكيع:  من الأئمة منهم ٍواحد

 t أبي طالـب ِّ، عن علي ، عن عبد خير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير
 : أنه قال 

 أبا بكر كان أول من جمع القرآن َّنإ،  ًأعظم الناس أجرا في المصحف أبو بكر
 .بين اللوحين 

  .هـ. أ  . )٢(هذا إسناد صحيح : قال الحافظ ابن كثير 

                              
  ) .٨/٦٢٧ ( "الفتح": ، وانظر  ) ٤٩٨٦( ، رقم   رواه البخاري في فضائل القرآن)١(
 .القاهرة . مكتبة ابن تيمية . ط  ) ٥٧ ـ ٥٦(  للحافظ ابن كثير " فضائل القرآن ": انظر ) ٢(
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،  بالحفظ دون الكتابة يكتفي فكان لا ، راعى زيد بن ثابت نهاية التثبيت وقد (
ووجدت آخر سورة التوبة مـع أبي خزيمـة الأنـصاري لم : ( وقوله في الحديث 

إنما المراد أنـه لم لا ينافي هذا ، ولا يعني أنها ليست متواترة ، و) أجدها مع غيره 
يجدها مكتوبة عند غيره ، وكان زيد يحفظها ، وكان كثير من الصحابة يحفظونها 
ًكذلك ، لأن زيدا كان يعتمد على الحفـظ والكتابـة معـا ، فكانـت هـذه الآيـة  ً
محفوظة عند كثير منهم ، ويشهدون بأنها كتبت ، ولكنهـا لم توجـد مكتوبـة إلا 

 .عند أبي خزيمة الأنصاري 
قـدم : خرج ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بـن حاطـب قـال أ

ً شيئا من القرآن فليأت به ، وكانوا eمن كان تلقى من رسول االله : ( عمر فقال 
ًيكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب ، وكان لا يقبـل مـن أحـد شـيئا 

رد وجدانـه ًوهذا يدل على أن زيدا كـان لا يكتفـي بمجـ) حتى يشهد شهيدان 
ًمكتوبا حتى يشهد من تلقاه سماعا ، مع كون زيد كان يحفظ ، فكان يفعل ذلك  ً

 .مبالغة من الاحتياط 
ًوأخرج ابن أبي داود أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر قـال 

قعدا على باب المسجد فمـن جـاءكما بـشاهدين عـلى شيء مـن ا: ( لعمر وزيد 
 . ورجاله ثقات مع انقطاعه ) كتاب االله فاكتباه 
 .الحفظ والكتاب : وكأن المراد بالشاهدين : قال ابن حجر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 -٢٦-

المراد أنهما يشهدان عـلى أن ذلـك مـن  : " جمال القراء "وقال السخاوي في 
 .الوجوه التي نزل بها القرآن 

وكان غرضهم أن لا يكتب إلا من عين مـا كتـب بـين يـدي : قال أبو شامة 
لم أجدها مع : ( مجرد الحفظ ، ولذلك قال في آخر سورة التوبة  ، لا من eالنبي 
 .)١( ) الكتابة  دون  يكتفي بالحفظ  مكتوبة مع غيره لأنه كان لا  أي لم أجدها)   غيره
ولـيس كـالتوراة التـي لم تكتـب في عهـد  ، e القرآن في عهد النبـي بَِتُفك

ٍ جاءوا بشيء اتبوهوالذين ك،  بعهود كثيرة بل كتبت بعده، موسى عليه السلام 
 في عهـد بَِتـُفقـد ك، أما القرآن ؛  كتاب االله تبارك وتعالى وحرفوا، مما تذكروه 

  .eالنبي 
فلما توفي عمر أخذته حفـصة ، وفي أبو بكر أخذه عمر عنده في البيت ُثم لما ت

 .ًجميعا  yوبنت عمر بن الخطاب  eأم المؤمنين زوج النبي 
،  جهاده مع المـسلمين إلى أرمينيـا وأذربيجـان لما خرج حذيفة بن اليمان فيو
وأولئـك ، وجد هؤلاء يقـرؤون بقـراءة  ؛وجد المسلمين يختلفون في قراءتهم و

 وأرضاه لعثمان tعند ذلك عاد حذيفة ؛  ُّبدَُوأخذ الاختلاف بينهم ي، بقراءة 
t ف أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلا، يا أمير المؤمنين :  وقال

 .اليهود والنصارى 

                              
 ) ١٢٧ ، ١٢٦(  صلمناع القطان  " مباحث في علوم القرآن " ، و  )١  /٥٨(  "ن الإتقا ": انظر ) ١(

 .مؤسسة الرسالة . ط
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ًوطلب أيضا ،  وأرضاه المصحف من بيت حفصة tعند ذلك طلب عثمان 
، الله بن الزبير ا؛ عبد ًل معه لجنة من الصحابة من القرشيين َّكَوش، زيد بن ثابت 

 tوسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بـن هـشام ؛ وأوصى عـثمان 
إذا اختلفتم أنـتم وزيـد ثابـت في : وله هذه اللجنة التي شكلها لجمع القرآن بق

 .شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قرشي ؛ فإنما نزل بلسانهم 
، وأمـر  هذه النسخ في الأمصار ْعتِّزوُوَ،  نسخ عدةنسخوا المصحف على ف

عثمان برد النسخة الأصلية إلى حفصة ، وأمـر بـإحراق المـصاحف الأخـرى ، 
 . والتحريف فيما بعد لكتاب االله تعالى تتعدد المصاحف ويحصل الخلاف  حتى لا

 عليهـا التي سارٍ إلى كل بلد إسلامي ؛ هي tوالنسخ التي أرسل بها عثمان 
، وانقطع الخلاف بحمد االله تبارك وتعالى وفضله وكرمـه ، المسلمون بعد ذلك 

، والآخـر إلى بـلاد العـراق ، فراح أحدها إلى الشام ، ت هذه المصاحف بَِتُلما ك
ًولا زال موجـودا ، وآخر إلى بلاد ما وراء النهر ، آخر في بلاد اليمن ومصحف 

، وقد كتب على جلد الغـزال ،  وأرضاه tمصحف عثمان : عندهم يتوارثونه 
 . يحتفظون به والا زال

، هذه هي قصة كتابة القرآن العظيم التي ينبغي على كـل مـسلم أن يفهمهـا 
  لـه  أكرمه وحفـظUلأن االله ؛ ا الناس ويفاخر به، وأن يفتخر بها ، وأن يعيها 

 .وحفظ له دينه بحفظ القرآن ، كتابه 
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بكتاب االله تبارك ٌ؛ محفوظ من أولها إلى آخرها كلها ه بشرائعه َّلُواالله إن ديننا ك
 . الحمد والمنة Uفلله ، وتعالى 
من جمع القرآن له دور عظيم الصحابة الكرام رضوان االله عليهم ما قام به َّإن 
وحفـظ ، فهو الذي حفظ علـيهم ديـنهم ، وله أهمية كبرى ،  حياة المسلمين في

 .وحفظ عليهم مجدهم ، هم َّزِوحفظ عليهم ع، عليهم شريعتهم 
وخـير ، وخير هـذا الإسـلام ، ونحن ننعم بخير هذا الدين ًأربعة عشر قرنا 

     :القائـل  ، وصـدق االله وإلى قيام الساعة بـإذن االله تبـارك وتعـالى، هذا الإيمان 

}        { . 
وكيـف ! ؟كيـف فعـل بهـا النـاس ، وهذه التوراة والإنجيل أمام أعيـنكم 

علـيهما صـلوات االله بعـد عيـسى وبعـد موسـى من كتبها تناقلوها حتى كتبها 
على ما تذكروه عديدة عديدة ، كتبها من كتبها منهم بسنوات وسنوات وسلامه 

ومـن ، لكتابات هي مـن أسـاليبهم ومـن إنـشائهم  هذه اُوأغلب، قل لهم ُمما ن
 .ولا من كتابه سبحانه وتعالى ، وليست من كلام االله تبارك وتعالى ، ألفاظهم 

،   علينا كتابنا ودينناظَفَِأن أكرمنا وح،  علينا أمة الإسلام Uوهذا فضل االله 
 .والحمد الله رب العالمين 

 
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 

}{ 
 

 قلق النفس  :والريبة ( ،  لا شك فيه : أي}    {: وقوله تعالى 
ً ثم استعمل في معنى الشك مطلقا ،واضطرابها  لأنه يقلق النفس  ، أو مع تهمة ،ُ

  .)١() الطمأنينة  ويزيل
ٍّوصح عن الحسن بن علي  : eاالله  رسول من حفظت : أنه قال رضي االله عنهما َّ

ولفـظ ابـن ) نينة والكذب ريبة دع ما يريبك إلى مالا يريبك فإن الصدق طمأ( 
  .)٢() فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة  (  :حبان

ومعنـى هـذا الحـديث يرجـع إلى  (  :قال الحافظ ابن رجب رحمـه االله تعـالى
ِّالوقوف عند الشبهات واتقائها  فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه  ،ُّ

 ، ُ بـل تـسكن إليـه الـنفســ  بمعنى القلق والاضـطراب : والريبـمنه ريب 
ُ والاضـطراب ، ُويطمئن به القلب ُ وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلـق
   .الموجب للشك

َ ترك ما يريبـه إلى ، ً إذا كان العبد ورعا :قال أبو عبد الرحمن العمري الزاهد
   .ُمالا يريبه

                              
 ) . ٣٣/ ١ (تفسير القاسمي ) ١(
 ) .  ٧٢٢ (ورواه ابن حبان . حديث حسن صحيح : وقال )  ٢٥١٨ (رواه الترمذي ) ٢(

������������  
 

������������  
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ْوقال الفضيل َ  أمـران إلاّ ومـا ورد عـلي ،  يـزعم النـاس أن الـورع شـديد :ُ
ِ وقال حسان بن أبي سناَن.  فدع ما يريبك إلى مالا يريبك ،ِّأخذت بأشدهما ما  : َّ

 وهذا يسهل على مثـل حـسان  .)١( إذا رابك شيء فدعه  ،ٌشيء أهون من الورع
   .رحمه االله

 وإن لم تتحققوا أنه  ، ما ارتبتم فيه : يعني . دعوا الربا والريبة :tوقال عمر 
 .  هـ . أ .)٢() ربا 

ٌ لا شك فيه أنه منزل من ـوهو القرآنـ  أن هذا الكتاب  :والمراد بالآية َّ عنـد  َّ
         {  :االله تعــالى كــما قــال ســبحانه

 { )٣(.  
  . لا ترتابوا فيه : أي ، ومعناه النهي ، هذا خبر :وقال بعضهم

 . }    {  :  بقوله  ثم يبدأ  ،  }    {َّومن القراء من يقف على 
 

                              
َّقول حسان ابن أبي ) ٣/٥٣( َّذكر البخاري في صحيحه ؛ كتاب البيوع ، باب تفسير المشبهات ) ١(

 ) .ْون من الورع ، دع ما يريبك إلى مالا يريبك ًما رأيت شيئا أه: (  بلفظ ـرحمه االله ـ سنان 
 .بتصرف . الرسالة . ط  ) ١/٢٨٠( جامع العلوم والحكم ) ٢(
  .٢ ـ١: السجدة ) ٣(
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  { : قولـه تعـالى في سـورة الـسجدة)   (ويدل عـلى الوقـوف عـلى 
       { )١( . 

رسوخ  ٌ فإيمانهم راسخ ،وأهل الإيمان والتقوى لا ريبة في قلوبهم ولا ارتياب
ْ والقلق والاضطراب ، وأما الريبة والشك ،الجبال الرواسي َ  والتذبذب وعدم  ،َ

  .المنافقين والكافرين فهي من صفات  ؛الثبات
  .)٢(}          {  :قال تعالى

 . )٣( }      {  :وقال سبحانه في حق المنافقين
  .)٤( }       {  :Uوقال 

وتوقعه في الضياع ، وتوقعه في المهالك ، كأن الريبة توقع صاحبها في التردد 
أما الذي انتفى إيمانه ، الصلاح فهو تائه ضائع لا يعرف طريق الخير ولا طريق 

  .وهداية من ربه، وهو على نور من ربه ، من الريبة فهو على صراط االله المستقيم 
                              

 صـ  الجزء الأول ،) التحرير والتنوير ( قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه االله في تفسيره ) ١(
) : لا ريب : ( إن كان الوقوف على قوله ) ب لا ري( وجملة : الجزائر . ط ) ٢٢٨ ، ٢٢٧( 

ٌتعريض بكل المرتابين فيه من المشركين وأهل الكتاب ، أي أن الارتياب في هذا الكتاب نشأ عن 
ًكان تعريضا بأهل ) : فيه ( المكابرة ، وأن لا ريب فإنه الكتاب الكامل ، وإن كان الوقوف على 

يهما من مثار الريب والشك من الاضطراب الكتاب في تعلقهم بمحرف كتابيهم مع ما ف
          {: الواضح الدال على أنه من صنع الناس ، قال تعالى 

 .هـ .أ  . }    
  .١٥: الحجرات ) ٢(
  .٥٠: النور ) ٣(
  .٤٥: التوبة ) ٤(
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         {  :وقــال ســبحانه في حــق الكــافرين
  { )١( . 

  .)٢( }        {  :َّوقال جل وعلا
صـفة الإيـمان مـع ، ًإذا ينبغي عليك أخي المسلم أن تتصف بالـصفة الأولى 

ٍفإن كان في نفـسك شـك في آيـة مـن  ، U الريبة والشك في دين االله عنالتنزه 
 ، ٍأو شرع مـن شرائـع االله  ،eديـث رسـول االله احأ مـن ٍأو حديث ، آيات االله

 أمـا إن  ،يلوا عنك الشك والريبـة التـي في نفـسكزُِفعليك أن تقصد العلماء لي
 ، اف إليها شك آخرضوان ، عليها ريبة أخرىوجاءت  ،  عن هذه الريبةَّتكَسَ
وهذا هو حال المسلمين في هذه الأيام ولا حول  ، ًصبح إيمان الإنسان ضعيفاُفي

وعـلى  ، ًخاصة الذين يعترضون على شرائع االله ، ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
 . وعلى حدود االله ، أحكام االله تبارك وتعالى

ومن  ، في الأسرار والحكم من هذه التشريعاتة ؛ بعين البصير لو أنهم نظروا
أو سـألوا ـ إن لم  ، ًيعـة شـديدة قاسـية في نظـرهمظهذه الحدود التي يرونهـا ف

 ، ًلرأوها غاية في الرحمة ؛ والخبرةَيستطيعوا النظر والتفكر ـ أهل العلم والمعرفة 
  .والإيمان والأمن ، ًولرأوها غاية في الكرامة والسلامة

 
 

                              
  .٢٥  ـ٢٤: ق ) ١(
  .٣٤: غافر ) ٢(
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 
 

  ،e ورسولنا محمـد  ؛ لا شك في هذا ولا ريب ،والقرآن هو كلام االله تعالى
 ويدل على أن القرآن لـيس مـن عنـد  ، حاشا وكلا ؛)١( لم يأت به من عند نفسه

ً أمور كثيرة جدا منها ، بل هو من عند االله رب العالمين ،eالنبي محمد  ٌ:  
 

فيهـا مـن  ؛ وeجاءت تعاتب النبـي  التي اشتماله على آيات العتاب -١
َالشدة أحيانا الشيء محمد نبينا  من عند ُفلو كان القرآن،  الذي يستغربه الإنسان ً

e ُلما جاء بآيات ي نبينـا ولـو كـان بواسـطة ،  نفسه بُِاسُويح، نفسه  فيها بُِعاتٍ
 . لما نقل عن نفسه العتاب  ، نقله عن فلان أو علانٍمحمد

            {  :كقوله تعالى
ه المنـافقون في غـزوة تبـوك يـستأذنونه في َعنـدما جـاء )٢( }  

فنزلت هذه الآيات وفي ،  وسمح لهم بأن يتخلفوا  ،eذن لهم النبي أف، القعود 
نه عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام مـن  ، لأe بدايتها العفو عن النبي

 . ٌوأجر إن أخطأ ، إن أصابوالمجتهد له أجران ،   وإنما بعد أن اجتهد  ،  عند نفسه
                              

 اجاء به من عند بحير: فمنهم من يقول . ه محمد بعض المستشرقين أن هذا القرآن جاء بيزعم ) ١(
 .جاء به من عند نفسه : ومنهم من يقول ، الراهب 

مما يدل ، ًجعل نبيه نبيا لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام جل وعلا ؛ ٍولحكمة يريدها االله 
 ٍ محمدِ بواسطةًوليس منقولا ، إنما هو من عند االله ، eمحمد نبينا على أن القرآن ليس من عند 

  .Uًإنما منقولا عن االله 
  .٤٣: التوبة ) ٢(
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ًوفي آية أخرى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام عتابا شديدا في غزوة بـدر  ً ٍ ،
فتشاور النبي عليه الـصلاة ، لما ألقى المسلمون القبض على سبعين من الأسرى 

أو أننـا نفـديهم ؟ هـل نقـتلهم ؟ ماذا نفعل في الأسرى : والسلام مع أصحابه 
 .؟بأموالهم ثم يعودون إلى أقوامهم 

 .بل نقتلهم : وقال عمر بن الخطاب . بل نفديهم : فقال أبو بكر 
؛ منهم والأموال وأخذ الفدية ،  بالعفو عنهم ٍع قول أبي بكر مe فمال النبي

ًمالم يكـن إثـما ؛ ِّير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ُلأنه عليه الصلاة والسلام ما خ
      {  :فأنزل االله تبارك وتعالى،  الصلاة والسلام لرحمته عليه

              
ثم بعد ذلك عفا عـن نبيـه في ،  تهديد ووعيد من االله تبارك وتعالى . )١( } 

جـاء ،  }     {: وقال في ختـام هـذه الآيـات ، نفس الآيات 
إن ؟ لماذا تبكيان  : t عمر مافقال له،  بكر يبكيان اوأب e َعمر ووجد الرسول

 .كنتم بكيتم على شيء بكيت معكم 
يبكـي عـلى هـذا ) ا لنجا عمـر نَِّ مٌلو نجا أحد: ( قال عليه الصلاة والسلام 

  e ٍمحمـدنبينـا فلو كان القرآن من عنـد ؛ العتاب الشديد من ربه تبارك وتعالى 
  .ل هذه القسوةوهل قسى على نفسه بمث، فهل عاتب نفسه بمثل هذا العتاب 

                              
  .٦٧: الأنفال ) ١(
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ــ                {  :ه تعــالىوقول
لأنه كان يتحدث مع مشركي ،   e  للنبيٌ شديدٌهذا عتاب ، )١( }  

الذي وهو الأعمى ـ فجاءه عبد االله بن أم مكتوم ، مكة وكبرائهم وصناديدهم 
أسألك في يا رسول االله أريد أن : قال  ، eجاء يسأل الرسول أشارت له الآية ـ 

 الرسالة لأولئـك غَِّلبَُلأنه يريد أن ي ، eفغضب النبي ، أمور أنتفع بها في ديني 
 الرسـالة لغـيره غَِّلبَُلا وإنما يريد أن ي، ًواحتقارا له ، ًلم يغضب إهانة له ، الناس 

غير هذا الوقت ، أن يسأل وأن يتعلم في وبإمكانه  مٌِسلُفهذا م، من صناديد مكة 
  . فعاتبه االله بهذا العتاب، ريد الآخرين الذين لم يسلموا يُّوالنبي 

          { : تعالى وقوله
            
            {)٢(.  
              { : ه تعالىوقول

              {)٣(.   
             {  :وقولـه تعالى

          { )٤(.   
                              

  .٢ ـ١: عبس ) ١(
  .١١٣: النساء ) ٢(
  .٥٢: الشورى ) ٣(
  .٨٧  ـ٨٦: الإسراء ) ٤(
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َمانزل بعد طول انتظار -٢ ولا  ، e حيث تأخر نزول الوحي عـلى النبـي  :َ
 ولو كان القرآن من عنـده لمـا  ؛eِّسيما في بعض المواطن الحرجة بالنسبة للنبي 

ٌحصل شيء من ذلك َ َ . 
:  الإفك . )١(}       { :ومن أمثلة ذلك قوله تعالى

؛ ولقـد زوجته عائشة رضي االله عنهـا على الذين تكلموا والافتراء من الكذب 
َّ، والمنـافقون ومـن تـأثر بكـذبهم وافـترائهم ًأربعين يومـا  eرسول االله مكث 

ًفلو كان القرآن من عند نفسه لأنزل كلامـا مـن  ، eيتكلمون في عرض النبي 
 .رضي االله عنها  زوجته ئُبرَِّيُ، عند نفسه في ذلك الوقت 

، فإنـه بلغنـي عنـك يا عائشة : ( وهو الذي قال لها قبل نزول الآيات بقليل 
فاستغفري االله ِألممت بذنب  ِوإن كنتاالله ،  كِئُِّسيبربريئة فإن كنت كذا وكذا ، ف

 . )٢( )وتوبي إليه ، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب االله عليه 
ع عـن نفـسه عليـه الـصلاة ولا يـستطيع أن يـداف، لا يعلم الغيـب  eفهو 

   {فأنزل االله تبارك وتعـالى الآيـات الكاشـفات الواضـحات ، والسلام 
                  

   .ً بعد أربعين يوما)٣(} 
                              

  .١١: النور ) ١(
     {: باب  ) ٤٧٥٠( حديث الإفك بتمامه رواه البخاري في كتاب التفسير ) ٢(

    {. 
  .١١: النور ) ٣(
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، وهو متجه إلى بيت المقدس ، ب وجهه في السماء ِّلقَيُ e وبعد أن كان النبي
ًومكـث سـنة ، الله أن يوجهـه إلى مكـة ويطلـب مـن ا، ويريد أن يتجه إلى مكة 

،  وينتظر الإذن من ربه تبارك وتعالى،  ونصف سنة وهو يريد أن يتجه إلى الكعبة
          { : حتى نـزل قـول االله

             
بعــد ،  )١(}            

 .ٍطول انتظار وبعد مشقة وتعب 
: فقال لهم ، ن في مكة يسألونه عن أصحاب الكهف ٍوجاءه ذات يوم مشركو

، إن شـاء االله : ولم يقل . ولكن ائتوني في الغد حتى أعطيكم الجواب ، لا أعلم 
دت َّوتعـد ، e ولم ينزل القـرآن عـلى النبـي، ر الوحي عليه َّفلما جاء الغد تأخ

 لىََ قد قٍمحمدإن رب : م المشركون وقالوا َّلكََحتى ت، ينتظر  eوالرسول ، الأيام 
 ، e فاشتد الألم على رسول االله، فلم ينزل عليه الوحي  ـرهه كبغضه وـ أًمحمدا 

حتـى نـزل ؛  الجواب لهؤلاء الناس يَِعطُحتى ي،  Uوهو ينتظر الوحي من االله 
            {: قـول الحـق تبـارك وتعــالى 

وامتحان  اختبار )٢(}           
 . تبارك وتعالى من االله

                              
  .١٤٤: البقرة ) ١(
  .٥ ـ ١: الضحى ) ٢(
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 بـالجواب في نفـس همَلجـاء ، e محمـدرسـول االله فلو كان القرآن من عند 
،  ًعليه تعليما لهذه الأمة رَّولكنه تأخ،  هم بالجواب في ا ليوم الثانيَلجاء أو،  الوقت

ِوكذلك تأديبا لأعداء، ًوتربية للمسلمين   .ين  االله من الكافرً
 }           {:  Uكذلك قوله و

يـا : قـالوا ، لما نزلت هذه الآية اشتد على الصحابة رضـوان االله تعـالى علـيهم 
حتـى مـا في ، عـلى مـا في أنفـسنا االله نا بُِاسُ يح ،طيقهاُهذه الآية لا ن، رسول االله 

        {عليـه داخل قلوبنـا سـوف يحاسـبنا االله 
   {)١( . 

: قـالوا ، ونوا كمثل اليهـود والنـصارى لا تك: فقال عليه الصلاة والسلام 
 .سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير : ولكن قولوا ، نا يسمعنا وعص

     {: حتى نزل قول االله تبارك وتعالى . فاشتد عليهم الأمر 
ـــه )٢(}         ـــزل قول     {:  U ون

 .عن هذه الأمة ورحمها سبحانه ف َّخفَ و)٣(} 
، محمـد رسـول االله وهناك آيات كثيرة تدل على أن القرآن ليس من كلام  -٣

 .وإنما هو من كلام االله تبارك وتعالى 

                              
   .٢٨٤: البقرة ) ١(
  .٢٨٦: البقرة ) ٢(
  .١٦: التغابن ) ٣(
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ـــه            {:  Uومنهـــا قول
            {:  Uوقولــه ،  )١(} 

           {:  Uوقوله  ، )٢(}  
        {)٣( . 

   .)٤( }            {  :هوقوله سبحان
كل هذه الآيات وغيرها كثير وكثير إنما تدل على أن هذا القرآن هو كلام االله 

  . ولا من كلام البشرٍليس من كلام محمد، لا ريب فيه 
 ثم إن إعجاز القرآن الكريم في مختلف المجالات أقوى دليل على أنه مـن -٤

  .تعالىتبارك وعند االله 
 

                              
  .١١٣: النساء ) ١(
  .٥٢: الشورى ) ٢(
  .٨٧ ـ ٨٦: الإسراء ) ٣(
  .٨٤: التوبة ) ٤(
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}{ 

 
ٌنور وهداية من الضلال للمتقين  :   أي.  }  {  :  قوله تعالى  . لا لغيرهم ؛ ٌ

 }   { : قوله تعالى(  : قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله
         ويفهـم مـن مفهـوم الآيـة  ،َّصرح في هذه الآية بأن هذا القرآن هدى للمتقـين

َّ أن غـير المتقـين لـيس هـذا ـعروف بـدليل الخطـاب  أعني مفهوم المخالفة المـ
    {  :َّ وصرح بهذا المفهوم في آيات أخـر كقولـه ،القرآن هدى لهم

             {)١(. 
             {  :وقوله

 {)٢(.  
ــه              {  :وقول

           

       {)٣(.  

                              
  .٤٤: فصلت ) ١(
  .٨٢: الإسراء ) ٢(
  .١٢٥  ـ١٢٤: التوبة ) ٣(
 

������������  
 
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  .)١(}           { : تعالى وقوله
 الهدى الخـاص الـذي هـو التفـضل  :ُومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية

  .)٢()  الذي هو إيضاح الحق  ، لا الهدى العام ،بالتوفيق إلى دين الحق
والهـدى في هـذا  (  :وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمـه االله

ً هديت فلانا الطريق : ٌضع مصدر من قولكالمو  ، َ ودللته عليه، َإذا أرشدته إليه ـُ
ًأهديه هدى وهداية ـَّوبينتْه لـه  ً أو مـا كتـاب االله نـورا إلا  : فإن قال لنا قائـل .ُ َ
 ولـو  ،U ذلك كما وصـفه االله ربنـا  :ً ولا رشادا إلا للمؤمنين ؟ قيل ،َّللمتقين

َّ المتقين بأنه لهم Uِّ لم يخصص االله  ،ً ورشادا لغير المؤمنين، ًكان نورا لغير المتقين
ِ بل كان يعم به جميع المنذرين ،ًهدى َ َ ُ ٌوشفاء لما في صدور   ،ً ولكنه هدى للمتقين ،َُّ
ِّ ووقر في آذان المكذبين ،المؤمنين ٌْ ِ وعمى لأبصار  ،َ ٌ وحجة الله بالغة عـلى  ،الجاحدينً ٌ

ٍهتدُ فالمؤمن به م ،الكافرين ٌ والكافر به محجوج  ،ْ ُ() ٣(.  

                              
  .٦٨: المائدة ) ١(
 .عالم الكتب . ط  ) ١/٤٥( أضواء البيان ) ٢(
 .دار هجر . ط  ) ١/٢٣٤( تفسير الطبري ) ٣(
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 
 

   : وهي ؛وأنواع الهداية المذكورة في كتاب االله تعالى أربعة
    {  : قال تعالى ، الهداية العامة المشتركة بين جميع المخلوقات-١

     {  : وقوله سـبحانه. )١(}       
    {)٢(.  
 فقـد  ؛ وهذه عامة لجميع البشر مؤمنهم وكافرهم :وإرشاد هداية دلالة -٢

 ونهاهم  ؛َّ ودلهم عليه وأمرهم بسلوكه ،أرشد االلهُ عباده كلهم للطريق المستقيم
   .ِّعن ضد ذلك
ًومن العباد بأن يرشد بعضهم بعضا إلى الصواب  ، من االله تكون فإنها وكذلك ُ
  ،)٣(}      {  : وهي المـرادة بقولـه تعـالى ،والطاعة

  :الطـريقين الواضـحين َّ بينا له : أي، )٤( }   {  :وقولـه سبحانه
   .طريق الخير وطريق الشر

                              
  .٣ ـ ١: الأعلى ) ١(
  .٥٠: طه ) ٢(
  .٥٢: الشورى ) ٣(
  .١٠: البلد ) ٤(
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  {  : قـال تعـالى ؛وهذه الهداية أوجبها االله سبحانه على نفسه رحمة بعبـادة
  { )١(.   

  ،يمانَّ فإما أن يختار ويستحب الإ ؛َّوبهذه الهداية يظهر اختيار العاقل المكلف
    {  : قال سبحانه .َّوإما أن يختار ويستحب العمى على الهدى

َ بينَّا لهم وأرشدناهم ودللناهم : أي ،)٢(}     َ.  
  .)٣ (}        {  :وقال تعالى

 ولأهل تقواه وطاعته  ،ولا تكون إلا من االله وحده  : هداية توفيق وإلهام-٣
ٌ فهي خاصـة لا  ،ورضاه  وهي التي نطلبها منه سبحانه كل يـوم مـرات  ؛عامةَّ

ِّ وفقنـا للهدايـة وثبتنـا  : أي}   {  :ومرات في قولنـا
     {  : وهــي المــرادة بقولــه ســبحانه ،عليهــا
ــــه. )٤( }              {  : وقول
          {  : وقوله .)٥(}   

      {  :U وقوله  .)٦(}    
                              

  .١٢: الليل ) ١(
  .١٧: فصلت ) ٢(
  .٣: الإنسان ) ٣(
  .٢٧٢: البقرة ) ٤(
  .٣٧ :الزمر ) ٥(
  .٥٦: القصص ) ٦(
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               {)١(.  

              { : Uوقوله 
                

          {)٢(.  
  . وأن يخصنا بالمزيد من توفيقه ورعايته ،ِنسأل االله أن يجعلنا من أهل هدايته

  .نـيـآم
   {  : قال تعالى ، وهي غاية الهداية ومنتهاها:  الهداية إلى الجنة-٤

            
 {)٣( . 

            {  :وقوله سـبحانه
                

         {)٤(. 

                              
  .١٧: الكهف ) ١(
  .٣٣: الرعد ) ٢(
  .٩: يونس ) ٣(
  .٤٣: الأعراف ) ٤(
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 
 

 وأصله مـن الحـاجز بـين  ،ِّمن الإتقاء  :ً التقوى لغة ،}  {  :وقولـه
سه أي : ومنه يقال ،الشيئين ُ ِّ جعله حاجزا بينه وبين عدوه :َّ اتقى بتر ً.  

ِّ أن تجعــل بينــك وبــين عــذاب االله وقايــة باتبــاع أوامــره : ًشرعــا والتقــوى
  : قالe والتقوى محلها القلب لما جاء في الصحيح أن النبي  ،واجتناب نواهيه

 وتظهـر آثارهـا  ؛)١()  . . . ويشير إلى صـدره ثـلاث مـرات )  هناالتقوى ها( 
  .باستقامة الجوارح على طاعة االله تعالى

  ،الخـوف مـن الجليـل (  : عن معناها فقـالtُوقد سئل علي بن أبي طالب 
  .) والاستعداد ليوم الرحيل  ، والرضا بالقليل ،والعمل بالتنزيل

  :قال )٢(}     {  : تعالى في قولهtوقال عبد االله بن مسعود 
ُأن يطاع فلا يعصى(    .)ُ ويشكر فلا يكفر  ،ُ ويذكر فلا ينسى ،ُ

ُوسأل عمـر بـن الخطـاب  ُt أبي بـن كعـب َ َّ ُt عـن التقـوى ؟ فقـال لــه   
 : قال)  فما عملت؟ ( :  قال . بلى :فقال) ًأما سلكت طريقا ذا شوك ؟  ( : tأُبي 

 . )٤() فذلك التقوى  (  : قال .)٣(َّشمرت واجتهدت 
                              

 .ً مرفوعا tكتاب البر والصلة ، من حديث أبي هريرة  ) ٢٥٦٤( رواه مسلم ) ١(
  .١٠٢: آل عمران ) ٢(
َشمرت ثيابي ، واجتهدت أن لا يصيب الشوك قدمي وبدني : أي ) ٣( ُ ُ ُ َّ. 
 .أن تشمر في طاعة االله ، وتجتهد أن لا تقع في معصية االله  : أي) ٤(
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   :وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال
َخـــل الــذنوب صـــغيرها َ ِّ َ  
ـــوق أر َواصـــنعَ كـــماش ف ٍ َ َ ْ  
ًلا تحقـــــــرن صـــــــغيرة َّ  

 

ـــــى  ـــــا ذاك التق ُّوكبيره َ  
َض الشوك يحـذر مـا يـرى ُ ِ َّ ِ  
ـــصى ـــن الح ـــال م ِإن الجب َ َّ  

 

لبه والاضطراب  في قُّالهم، فلذلك المتقي مثله كمثل الذي يسير على الشوك 
 .والقلق والخوف من أن يقع في معصية االله تبارك وتعالى ، في نفسه 

وهو يعرف ،  لا يأخذ هذه الدنيا هكذا بطمأنينة وراحة وفرح Uفالمتقي الله 
ٍبل هو متق خائف من الوقوع في الذنوب والمعـاصي ، أنه في دار اختبار وابتلاء 

كـما ؟ كيف جاء هذا المال ؟ ن هذا المال إذا جاءه المال من أي؛  يسأل عن كل أمر
 . t بكر الصديق كان حال أبي

ُكان لأبي بكر غلام يخرج لـ(  :عن عائشة رضي االله عنها قالت ف ِ ُ َه الخـراجـٌ َ  ،
ِوكان أبو بكر يأكل من خراجه ِ َ ُ ٍفجاء يوما بشيء،  ٍ ً ٍ فأكل منه أبو بكر فقـال لـه ، َ َ َ َ

ُكنت تكهنت لإنـسان : وما هو ؟ قال : ٍ بكر  فقال أبو؟تدري ما هذا أ: ُالغلام  َ َُّ
ِ، وما أحس ِفي الجاهلية َن الكهانةُ َ ِ ُ، إلا أني خدعته ُ ُ َْ َ، فلقيني فأعطاني بذلك ََّ ِ ، فهذا  َ

ٍ، فأدخل أبو بكر يده ، فقاء كل شيء في بطنه  الذي أكلت منه َّ ََ َ ٍْ َ ()١( 

                              
 ) . ٣٨٤٢( البخاري  رواه )١(
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 ؛ شديد الحـساسية ، تنبه شديد الاًأن يكون المسلم حريص، هذه هي التقوى 
مـن  من الأمور ؛ هل حرام أم حلال ؟؛ ويهتم بجانب المال ؛ يسأل عن كل أمر

  .حتى يقي نفسه سوء العذاب يوم القيامة؟  جاء وكيف؟ أين جاء 
ْوفي سنن ابن ماجه من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال  قيـل  :َ

)   صدوق اللسان، كل مخموم القلب(  : ؟ قال  أي الناس أفضل :eلرسول االله 
ُّهو التقي النقـي (  : فما مخموم القلب ؟ قال ، صدوق اللسان نعرفه :قالوا  لا  ،ُّ

َإثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد  َ ََ  وقـد ذكـر االله بعـض أوصـاف أهـل  .)١() َّ
            {  :التقوى في قوله

            
          

           
       { )٢(.  



 
 

 والإقرار  ،ِّاتقاء الخلود في النار باعتقاد كلمة التوحيد بالقلب  :المرتبة الأولى
   {  : وقـد قـال االله تعـالى ، وهي كلمة التقـوى ،بها باللسان

     { )٣(.  
                              

) : ١٥٠٤(رقم ) ٣/٢٩٩( )مصباح الزجاجة ( ، وقال البوصيري في ) ٤٢١٦(سنن ابن ماجه ) ١(
 .هـ .أ . هذا إسناد صحيح رواه البيهقي في سننه من هذا الوجه 

  .١٧٧: البقرة ) ٢(
  .٢٦ : الفتح) ٣(
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  ،ء غضب الجبـار بفعـل الفـرائض واجتنـاب المحرمـاتاتقا  :المرتبة الثانية
ُّ الأذى عنهم، داء حقوق الناس أ :وأهم ما في هذه المرتبه  .  وحفظ حرماتهم،  وكف

 كـما في حـديث  ،ِّاتقاء الشبهات بالورع والمسابقة إلى الخيرات  :المرتبة الثالثة
عمان بن بشير  ٌالحـلال بـين وا (  : قـالeَّ أن النبـي tالنُّ ٌلحـرام بـينِّ  وبيـنهما  ،ِّ

َّمشبهات َّ فمـن اتقـى المـشبهات اسـتبرأ لدينـه  ، لا يعلمها كثـير مـن النـاس ،ُ ُ َّ
ُ ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعـه ،وعرضه ِ ُِ ُ َْ ٍَ ُ،  

َّألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله في أرضـه محارمـه ٍَّ ِ ِ ألا وإن في الجـسد  ،َ َّ
ُة إذا صلحت صلح الجسد كلهمُضغ َ ََ َ َ وإذا فسدت فسد الجسد كله ،ً َ  ألا وهـي  ،َ

      أوشـك  ،ُّومن اجترأ على ما يـشك فيـه مـن الإثـم (  : وفي رواية .)١() القلب 
َأن يواقع  ومن يرتـع حـول الحمـى يوشـك أن  ، والمعاصي حمى االله ،ما استبان ُِ

  .)٢() يواقعه 
َالريبة يوشك أن يجسر ومن يخالط  (  :وفي رواية ُ ُ يقرب أن يقع في  : أي .)٣() َ
  .ِالحرام المحض

                              
 ) .١٥٩٩(، ومسلم ) ٥٢(رواه البخاري ) ١(
 ) .٢٠٥١(رواه البخاري ) ٢(
في ) ٧٢١(في الأشربة ، وابن حبان ) ٥٧١٠(في البيوع ، والنسائي ) ٣٣٢٩(رواها أبو داود ) ٣(

 .الرقائق 
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ًاتقاء مالا بأس به حذرا مما به بأس  :المرتبة الرابعة  ففي حديث عبد االله ابن  ؛ِّ
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقـين حتـى يـدع  (  : أنه قالeِّ عن النبي tيزيد 

  .)١() ًمالا بأس به حذرا مما به بأس 
ًما زالت التقوى بـالمتقين حتـى تركـوا كثـيرا مـن  (  :وقال الحسن البصري َّ

  .)الحلال مخافة الحرام 
      {  :قال تعالى  ؛وأعظم زاد هو زاد التقوى

   { )٢(.  
      {  : كـما في قولـه تعـالى؛ وأمرنا بالتعاون عليها

          { )٣(.   
       {  : كما في قوله تعـالى؛ ي بهاأمرنا بالتناجو
  { )٤(.  

         {  :كما قال سـبحانه  ؛واالله تعالى هو أهلها
   { )٥(.  

                              
 .حديث حسن غريب : ، وقال الترمذي ) ٤٢١٥(، وابن ماجه ) ٢٤٥١(رواه الترمذي ) ١(
  .١٩٧: البقرة ) ٢(
  .٢: المائدة ) ٣(
  .٩: المجادلة ) ٤(
  .٥٦: المدثر ) ٥(
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  . )١( }     {  : قال تعالى ؛ولباسها خير لباس
      {  : قــال ســبحانه وتعــالى؛ والعاقبــة لهــا ولأهلهــا

   .)٣(}     { : وقال جل وعلا. )٢(}  
     {  : قـال سـبحانه ؛َّللأولين والآخرينوهي وصية االله 

       { )٤(.   
  : قال تعـالى؛  وما يرفع إلى االله سبحانه منها ،ُوهي أساس قبول أعمال العباد

}           { )٥(.   

                              
  .٢٦: الأعراف ) ١(
  .١٣٢: طه ) ٢(
  .٤٩: هود ) ٣(
  .١٣١: النساء ) ٤(
  .٣٧: الحج ) ٥(
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 
 

 مراتبها وضحتو ، ًوشرعا لغة التقوى يفتعر عن السابقة السطور تحدثت في
  ،وىتقجزاء من اتصف بـال وأتحدث الآن عن  ؛وبعض الأمور التي تتعلق بها

  ؛وسار عليهـا ، وعمل بها ، من تخلق بهاوبعض الثمرات والفوائد التي يجنيها 
 . ًحرصا على تنفيذها وتطبيقها وتزداد  ،لتلك المرتبةحتى تتشوق نفوسنا 

 Uومبثوثة في كتاب االله  ، فهي كثيرة وعظيمةوثمراتها لتقوى أما جزاءات ا
حتـى نعـرف ًفقـط ـ إيثـارا للاختـصار ـ ًنذكر طرفا منها  وإننا  ،eوسنة نبيه 

  . والاتصاف بها ،ها سلوك طريقفينفسنا بالجادة أفنأخذ  ، قدرها العظيم
 لهـذا U هـو محبـة االله ، Uٍبل وأعظم جزاء يناله المتقي لربـه  ، أول جزاءو
 . )١(}     { : كما قال االله تبارك وتعالى ، المتقي
وأكـبر  ،  لكان أعظم جـزاءUلو كان هذا الجزاء هو الوحيد لمن اتقى االله و
 . أن يحبك االله تبارك وتعالى ، وأكرم جزاء ، جزاء

 )٢(}          { : وقال عـز مـن قائـل
 . خرى في كتابه سبحانه وتعالىٍوكررها االله تبارك وتعالى في آيات أ

                              
  .٤: التوبة ) ١(
  .٧٦: آل عمران ) ٢(
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الـذي رواه الإمـام  قـدسيال ديثفـي الحـف ، والمحبة مقامهـا كبـير وكـريم
 عبـدي َّوما تقرب إلي  . . .( :، والذي يقول فيه رب العزة جل وعلا البخاري 

 حتـى ِ بالنوافـلَّ عبدي يتقـرب إليُولا يزال ،  عليهُ مما افترضتَّ إليّبشيء أحب
ويـده  ، بـصر بـهُ الذي يهَُوبصر ،  بهُ سمعه الذي يسمعُ كنتهُُ أحببتفإذا  ،هَُّبحِأُ

َرجلو ،  بهاُالتي يبطش ْ  استعاذني ئِنول ، هنَّيَِعطُ سألني لأِ ولئن ،يمشي بها التي هُِ
 . )١() ه َّنَيذعُِلأ

كـان  : ( eقال رسول االله :  قال tعند الترمذي من حديث أبي الدرداء و
ِن يحَوحب م، اللهم إني أسألك حبك : من دعاء داود يقول  وحب العمل ، ك ُّبُ

هـلي ومـن المـاء أَّ إلي من نفسي وَّحبَ، اللهم اجعل حبك أ ني حبكبلغالذي ي
ِّ إذا ذكر داود يحدث عنه قال eوكان رسول االله : ، قال ) البارد  كان أعبـد : ( ُ
 . )٢( )البشر 
:  العبد نـادى جبريـل إذا أحب االله: (  قال e عن النبي tعن أبي هريرة و

ُإن االله يحب فلانا فأحببه ، فيحبه جبريل ، فينادي جبريل في أهل السماء  ُ ُّ ُ ُ ْ ِْ َ إن االله : ًِ
ُيحب فلانا فأحبوه ، فيحبه أهل السماء ، ثم يوضع له القبـول في الأرض ، وإذا  ً

ًإني أبغـض فلانـا فأبغـضه : ًأبغض عبدا دعا جبريل فيقـول  ُفيبغـضه: قـال . ُ ُ ِ 
  : ال ـق. أبغضوه ـًلانا فـض فـبغـُإن االله ي: لِ السماء ـادي في أهـم ينـث. ريل ـجب

 

                              
 .ً مرفوعا tمن حديث أبي هريرة  ) ٦٥٠٢(  رواه البخاري )١(
 .حديث حسن غريب : كتاب الدعوات ؛ وقال  ) ٣٧٢٠ (  رواه الترمذي)٢(
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ُثم توضع له البغضاء في الأرض . فيبغضونه  ُ َ( )١(.  
 ، هـاُّجلَوأ ، وأكرمها ، هذا المكسب العظيم من التقوى هو أعظم المكاسب
 . وأعظم بها من محبة ؛ وكل ما يتمناه المسلم العاقل هو محبة االله تبارك وتعالى

يعنـي لا  ، إزالة الهم وجلب الرزق : ًثم بعد ذلك من جزاءات التقوى أيضا
 ، ًبل وتعطيك جائزة على ذلك ، تكتفي التقوى بأن تزيل همك وفقرك وكربك

ًبل وتعطيك فرجا ورزقا وخيرا ، ًبل وتعطيك نفحة من نفحات االله ً ً . 
 : كما قال سبحانه وتعالى ،  الأجوربل وتضاعف؛  لا يكفي أنها تكفر الذنوب

ِّومن هم ،  هل اكتفى بأن أخرجه من مخرجه ذلك}       { ه َ
 }         { ، }      { ، لا ، ذلك

 سـبب نـزول هـذه }          {  ،ييسر له أمره
 إن يا رسول االله : وقال e جاء إلى النبي tالآية أن عوف بن مالك الأشجعي 

       : فقـال عليـه الـصلاة والـسلام؟ فما تأمرني ، وجزعت أمه ، ابني أسره العدو 
)  لا حول ولا قوة إلا باالله : قولمن وآمرك وإياها أن تستكثرا  ، اتق االله واصبر (

 : كثر من قولستأمرني وإياك أن ن eإن رسول االله :  ، وقال لامرأته فعاد إلى بيته
ل غفـ؛ ف فجعـلا يقـولان ؛ بـه نا ما أمرمَعِْن : قالتف . باالله لا حول ولا قوة إلا

، وجاء بهـا إلى أبيـه ؛ وهـي أربعـة آلاف شـاة ؛  ، فساق غنمهمابنه العدو عن 
 .  تلك الأغنام لهeفنزلت الآية ، وجعل النبي 

                              
  ) .٨٥٠٠( واللفظ له ، وأحمد في المسند  ) ٢٦٣٧( ، ومسلم  ) ٣٢٠٩(  رواه البخاري )١(
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ًأنه جاء وقد أصاب إبلا من العدو وكان فقـيرا:  وفي رواية ّ : قـال الكلبـي ؛  ً
 .ًعيرا أصاب خمسين ب

ْفأفلت ابنه من الأسر وركب ناقة للقوم ، ومر في طريقه بـسرح : وفي رواية  َ ّ
َّأصاب غنما ومتاعا ، فسأل النبـي : وقال مقاتل . لهم فاستاقه  ً ًe :  ُّأيحـل لي أن

        {: ، ونزلـت ) نعم : ( آكل مما أتى به ابني ؟ قال 
     {)١( . 

فبقدر تقـواه  ، Uفتجعله من أهل الكرامة عند االله والتقوى ترفع صاحبها 
     {  :قال سبحانه وتعـالى ، Uًبقدر ما يكون كريما عند االله 

ــــتم ،  )٢(}             أرأي
 . وأعظم به من جزاء ، وجزاءها ، مكانة التقوى عند االله تبارك وتعالى

أمرتكم :  االله يقول يوم القيامة َّإن: ( ً مرفوعا tعن أبي هريرة وفي الحديث 
ُفضيعتم ما عهدت إليكم فيه ، ورفعتم أنسابكم ، فاليوم أرفع نـسبي ، وأضـع  ُ ِ َ

 .)٣() }      {أنسابكم ، أين المتقون ، أين المتقون 

                              
 .في تفسير سورة الطلاق  ) ١٠٦ / ١٨( للقرطبي ) الجامع لأحكام القرآن  ( )١(
  .١٣:  الحجرات )٢(
:        برقم ) ضعيف الجامع (  الألباني في ضعفه، و) ب الإيمان شع( رواه الحاكم ، والبيهقي في  )٣(

 )١٧٥٤  (. 
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لا ؛  }      {التقوى  ؛ هذا هو نسب االله تبارك وتعالى 
ولا  ، ولا بـالجمال ، ولا بالأجـسام ، ولا بالأطوال ، ولا بالألوان ، بالأجناس

الخوف من وهي  ، والتقوى محلها القلب ، وإنما بالتقوى ، ولا بالحسب ، بالمال
 . االله تبارك وتعالى

أنـك إذا  ، أن المتقين هـم أوليـاء االله تبـارك وتعـالى : ومن جزاءات التقوى
 . ً أصبحت وليا اللهUاتقيت االله 

 }           { : قال سبحانه وتعـالى
            ؟ مـن هـم يـارب  و، لا خوف علـيهم في الـدنيا ولا هـم يحزنـون في الآخـرة

}     {)١( . 
 إذا اتقيت )٢(}         {:  Uوقال 

 .  في الدنيا وفي الآخرةفائزوأنت ال ،  فأنت الرابحUاالله 
 االله كان ى من اتقَّأن ، الىومن جزاء المتقين أنهم فائزون بمعية االله تبارك وتع

   ومـن كـان االله معـه فمـن ذا الـذي  ،وبنـصرته   وبتوفيقهبهدايته معه  ،االله معه
كـما كـان  ، لأن االله معه سبحانه وتعالى ، لا أحد !؟ يقهرهالذي ومن   ،!؟يغلبه 

 عنـدما قـال  ؛في الغـار eومع نبيه محمد  ، مع نبيه موسى عندما ضرب البحر
 . )٣(}      {  :ِّللصديق

                              
  .٦٣ ـ ٦٢:  يونس )١(
  .١٩:  الجاثية )٢(
  .٤٠:  التوبة )٣(
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    { : وقـال ، )١(}      { : قال تبـارك وتعـالى

     {)٢( . 
 ،  معك نصركUوإذا كان االله  ،  معكUاالله تبارك وتعالى كان االله  إذا اتقيت

ًرزقا مباركا  ورزقك ، رجك من همك ومن غمكخَأو ً. 
من جزاءات التقوى أن ؛ ف لىوالمتقون هم المقبولة أعمالهم عند االله تبارك وتعا

 . Uأعمال المتقين مقبولة عند االله 
 . )٣(}      { : U االله قال

يعني  ، وبين الخير والشر ، ًوالتقوى تجعل لصاحبها فرقانا بين الحق والباطل
 ، الخطأ والصواب بينبها ق ِّفريُ ، بصر بعينه وإنما بصيرة بقلبه لا ؛ تجعل له بصيرة

 . وبين الحق والباطل ، والشروبين الخير 
أهو خير أم  ، فهو لا يدري العمل الذي يعمله ،  االله بصيرتهىعمأأما الذي 

 . Uوهذا حال كثير من الغافلين والعياذ باالله  ؛ Uوالعياذ باالله ؟ شر 
ــالى ــال تع             { : ق

   {)٤( . 
                              

  .١٩٤:  البقرة )١(
  .١٢٨:  النحل )٢(
  .٢٧:  المائدة )٣(
  .٢٩:  الأنفال )٤(
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قـال  ، الدنيوية والأخرويـةومن جزاءات التقوى أنها تصلح أعمال الإنسان 
               { : تعالى

 {)١( . 
حتـى  ، وأن النهاية لها، وأن العاقبة لها ، ومن جزاءات التقوى أن الخاتمة لها 

 ، فإن النهايـة لهـم ، ٍوعلى خوف ، ٍوعلى هزيمة ، ٍولو رأيت المتقين على ضعف
 ، ليس المهم أن ينتصر الإنسان في أول الأمـر ، وإن الخاتمة لهم ، َوإن العاقبة لهم
 هـو Uفـالمتقي الله  ، ًولكن المهـم أن يكـون منتـصرا في آخـره ، ولا في وسطه

  .في نهاية المطافوهو الفائز  ، المنتصر
           { : قال سبحانه وتعالى

    {)٢( . 
 . )٣(}     {  :eوقال تعالى لنبيه 

  { :  قال تبارك وتعـالى ،ابل للتقوى في الآخرة هو الجنةوالجزاء المق
          {)٤(  . 

 . )٥(}             {  :وقال تعالى
                              

  .٧١ ـ ٧٠:  الأحزاب )١(
  .٨٣:  القصص )٢(
  .٤٩ : هود )٣(
  .١٣٣:  آل عمران )٤(
  .٥٥ ـ ٥٤:  القمر )٥(
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 . )١(}      { : وقال
 . )٢(}      { : وقال
 . )٣(}             { : وقال
                {  :وقال

                 

 {)٤(  . 
ومـن تفـريج  ، فهل بعد هذه الجزاءات والعطـاءات العظيمـة مـن محبـة االله

ٍومن معية الله ، ٍومن خير ، ٍومن رزق ، ومن نصر ، للكربات  ، ٍومن ولايـة الله ، ّ
هل  ؛  إلخ. . . ٍومن جنة عرضها السماوات والأرض  ،ٍومن فوز وحسن عاقبة

 عاقـل يـسمع جـدفهل يو  ؛عن أن يلحق بركب المتقين ِّصرٌقَُ مِّصرقَُبعد ذلك ي
وأن  ، وهذه الأحاديث فلا يأخذ على نفسه بأن يكون معهم ، بكل هذه الآيات

  .معهمحتى ينجيه االله تبارك وتعالى ؛ وأخلاقهم  يكون على طريقهم
 . ًنسأل االله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين
 

                              
  .٤٥:  الحجر )١(
  .١٧:  الطور )٢(
  .٣٤ ـ ٣١:  النبأ )٣(
  .٣٥ ـ ٣١:  ق )٤(
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}{ 

 
 

      {  : ومنـه قولـه تعـالى ، التـصديق :الإيمان في اللغـة
  { )١(.  

  ، التـصديق :ومعنى الإيمان عند العرب (  :قال ابن جرير الطبري رحمه االله
ًفيدعى المصدق بالشيء قولا مؤمنا به ًُ ُِّ ِّ ويدعى المصدق قوله بفعله ،ُ  ومن  ،ً مؤمناُ

  : يعنـي}        {  :ذلك قول االله جـل ثنـاؤه
ٍوما أنت بمصدق لنا في قولنا ُ وقد تدخل الخشية الله في معنى الإيمان الذي هو  .ِّ ُ َ

  .)٢() تصديق القول بالعمل 
 ، فيطلق على التصديق المحض : أما الإيمان في اللغة ( : وقال ابن كثير رحمه االله

    { : كما قـال االله تعـالى ، في القرآن والمراد به ذلكوقد يستعمل
      {  : وكما قال إخـوة يوسـف لأبـيهم ،)٣(} 

                              
  .١٧: يوسف ) ١(
  ) .١/٢٤١( تفسير الطبري ) ٢(
  .٦١: التوبة ) ٣(

������������  
 

������������  
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  {  : كقولــه ؛ً وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعـمال ،}  
    { ( )١(.  

  . وعمل بالأركان ، وإقرار باللسان ،َ تصديق بالجناَن :والإيمان في الشرع
َّ ومـن أخـل  ، ومن أخل بالإقرار فهو كافر ،َّ أخل بالتصديق فهو منافقفمن

  .بالعمل فهو فاسق
ٌوالإيمان كلمة جامعة للإقرار باالله وكتبه  (  :وقال ابن جرير الطبري رحمه االله

فالـذي هـو أولى   ، فإذ كـان ذلـك كـذلك . وتصديق الإقرار بالفعل ،ورسله
ًأن يكونوا موصوفين بالتـصديق بالغيـب قـولا ُبتأويل الآية وأشبه بصفة القوم 

ًواعتقادا وعملا  ً ()٢(.  
ًفالإيمان الشرعي المطلـوب لا يكـون إلا اعتقـادا  (  :وقال ابن كثير رحمه االله

ًوقولا وعملا  بل قد حكاه الشافعي وأحمـد بـن  ، هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة. ً
ٌقول وعمل أن الإيمان :  ًحنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا  . )٣(  )  ُيزيد وينقص ،  ٌ

 فأفـضلهم  ؛ وأهله فيـه متفـاوتون ،والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية
ِّ وأدناهم المخلطون من أهـل التوحيـد ،أولو العزم من الرسل  وبـين هـؤلاء  ،ُ

   .ٌوأولئك درجات ورتب لا يعلم حصرها إلا علام الغيوب
                              

 .ابن حزم . ط  ) ١٨٣/ ١ ( " تفسير ابن كثير " ، ٣: سور العصر ) ١(
  ) .١/٢٤١( سير الطبري تف) ٢(
 .ابن حزم . ط  ) ١/١٨٣( تفسير ابن كثير ) ٣(
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باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر  الإيمان  :وأركان الإيمان ستة وهي
  .u كما ورد ذلك في حديث جبريل  .والقدر خيره وشره

         : كـما قـال تعـالىـ بمعنى زيادتـه والثبـات عليـه ـٌوالمؤمن مطالب بالإيمان 
}              

    { )١(.  
ـــــضا           {  :ًوقـــــال أي

ــال . )٢( }           وق
           {  :ًسبحانه أيضا

 . . . { )٣(.   
 

 
 

ٌ هو كـل شيء مـستتر عنـك الغيب :}   . .{  :وقولـه ْ ُِ لا يمكنـك  ، َ
  .رؤيته والاطلاع عليه

ِّيـصدقون بـما غـاب عـن الحـس  (  :أي }   {  :وقولـه تعالى ِّ
ً لا يدرك بواحد منهما ابتداء بطريق البداهـة بحيث ،والعقل غيبة كاملة  وهـو  ،ُ

                              
  .٢: الأنفال ) ١(
  .١٥: الحجرات ) ٢(
  .١٣٦: النساء ) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 -٦٢-

  { :  وهـو المـراد مـن قولـه تعـالى ، قسم لا دليل عليه :قسمان
ــه .)١(}  . . .     ــتأثر االله بعلم ــذي اس ــدر ال ــه الق َ ومن َ ،   

ومـا  َّ وكالنبوات ، كالصانع وصفاته تبارك وتعالى :وقسم قامت عليه البراهين
  ، واليوم الآخر وأحواله من البعـث والنـشر ،ن الأحكام والشرائعَّيتعلق بها م

  .)٢() ُوالحساب والجزاء وهو المراد ههنا 
  : قالا}   {  : وقتادة بن دعامة في قوله تعالى ،وقال أبو العالية

  ، وجنته وناره ولقائه ، واليوم الآخر ، ورسله ، وكتبه ، وملائكته ،يؤمنون باالله
  .ٌ فهذا غيب كله ، وبالبعث ،ياة بعد الموتويؤمنون بالح

 ورضـوان  ،e وناس من أصحاب النبـي  ، وابن مسعود ،وعن ابن عباس
 ، بالنار غاب عن العباد من أمر بالجنة وأمر الغيب ما : ًاالله عليهم جميعا أنهم قالوا

  .ُوما ذكر في القرآن
َ بالقدر :}  { :وقال زيد بن أسلم َ.   

   . من آمن باالله فقد آمن بالغيب :أبي رباحوقال عطاء بن 

                              
  .٥٩: الأنعام ) ١(
 ) ٤٤ ، ٤٣( ص . ، لمحمد مصطفى أبي العلا ) الفاتحة والبقرة ( نور الإيمان في تفسير القرآن ) ٢(

 .ية دار البشائر الإسلام. ط 
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فكـل هـذه  (  :وقال الحافظ بن كثير رحمه االله في هذه الأقـوال ومـا شـابهها
ًمتقاربة في معنى واحد  لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان  ؛ُ

  .)١() به 
 فهو  ؛وهٍما ذكر من أقوال سابقة وغيرها مما يخفى علينا بوجه من الوجكل ف
،  Uاالله ، و الوحي، والقرآن :  كل هذه الأشياء ؛ من هذه الآيةٌ وهو مراد ، غيب

 . كلها داخلة في الإيمان بالغيب؛  eبالرسول ، والإيمان الجنة والنار و
ثـم ؛ فسأله عن الإسلام  uلما جاءه جبريل  eويؤكد ذلك حديث النبي 

، لإحسان مرتبة أعلى من الإيـمان وا؛ ثم سأله عن الإحسان ، سأله عن الإيمان 
 أن يبلغنا هذه المراتب العاليات Uنسأل االله  ؛ والإيمان مرتبة أعلى من الإسلام

 . ٍإنه على كل شيء قدير ، بفضله وكرمه
أن تـؤمن  ( : فقال عليه الصلاة والـسلام؟ ما الإيمان  : قال ، فسأله جبريل

القـدر خـيره وشره تؤمن بو ، الآخرواليوم  ، ورسله ، وكتبه ، وملائكته ، باالله
  .)٢( )من االله تعالى 

يدخل  ، وهو مشتمل لكل هذه الأشياء التي ذكرها العلماء ، هذا هو الإيمان
فكل ذلـك مـن الغيـب  ، والملائكة ، ويدخل فيه االله تبارك وتعالى ، فيه القرآن

 . الذي يثيبنا االله تبارك وتعالى عليه
                              

  ) .١٨٤/ ١( تفسير ابن كثير ) ١(
  .tكتاب الإيمان من حديث عمر بن الخطاب  ) ٨(  رواه مسلم )٢(
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ًلغيـب غيبـا مطلقـا لم يجعل هذا اUولكن االله  وإنـما أقـام عليـه الحجـج  ، ً
آمـن بـاالله  : لـكاالله فلم يقل  ، والبراهين التي تدل على وجوده سبحانه وتعالى

U ، بل   ، لا؛ وآيات وبراهين مقنعة ، ًثم بعد ذلك لم تجد آثارا تدل على وجوده
 . أوجد من البراهين الشيء الكثير
  ٍوفي كــــل شيء لــــه آيــــة

 

ـــه و  ـــلى أن ـــدل ع ـــدت   اح

 

 ففــي حــديث أبي جمعــة  ؛e الإيــمان بنبينــا محمــد  ؛ومــن الإيــمان بالغيــب
  ،َ ومعناَ أبو عبيدة بـن الجـراحeَّ تغدينا مع رسول االله  : أنه قالtالأنصاري 

ِهل أحد خير منَّا ؟ أسلمنا معك!  يا رسول االله  : فقال :قال ٌ   ، وجاهدنا معك ،ٌ
   .)يُؤمنون بي ولم يروني ٌ قوم يكونون من بعدكم  ،نعم (  :قال

ٌهـل أحـد !  يارسـول االله  : قلنا : قالtُ أن أبا جمعة الأنصاري  :وفي رواية
 يؤمنون به  ،ً يجدون كتابا بين لوحين ،ٌقوم يجيئون من بعدكم (  :ٌخير منا ؟ قال
  .)١( ) هم خير منكم  ،ِّويصدقون

 ومعنـا  :e رسـول االله  كنَّا مـع : قالtّ أن أبا جمعة الأنصاري  :وفي رواية
َمعاذ بن جبل عاشر عشرة ًهل من أحد أعظم منا أجرا ؟ !  يا رسول االله  : فقلنا، ِ ٍ

  ،بين أظهـركم ُ ورسول االله ،ومايمنعكم من ذاك (  :قال !َّآمنَّا باالله واتبعناك ؟

                              
: وقال ) . ٤/٨٥(، والحاكم  ) ٣٥٤١ ، ٣٥٣٧( ، والطبراني في الكبير  ) ١٦٩٧٦( رواه أحمد ) ١(

 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي 
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  ،يأتيكم بالوحي من السماء ؟ بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين
  .)١()ً أولئك أعظم منكم أجرا  ، به ويعملون بما فيهفيؤمنون
م على َّ وسل ،َّ ذات مرةزار المقابر eبت في الحديث الصحيح أن النبي ثوقد 

  :eُ أصـحاب النبـي فقـال)  إخـواني تُلقي لو أنني تُدود (  :قال ثم  ،هاهلأ
وا بي آمنـ الذين  :إخوانيولكن   ،نتم أصحابيأ  ( : قال؟إخوانك نحن س يأول

  .)٢ ()ولم يروني 
 

 ومنهـا قولـه ، ٍ صفات المؤمنين في آيات كثيرة في القرآن العظـيمUذكر االله 
              {  :تعـــالى

    {)٣( . 
          { : وقــال تبــارك وتعــالى

         {)٤( . 

                              
  ) .١٨٥ ـ ١٨٢/ ٢٨) ( مسند أحمد ( انظر ) ١(
 .حسن لغيره :  ، وقال محققو المسند tٍمن حديث أنس  ) ١٢٥٧٩( رواه أحمد ) ٢(
  .٢: الأنفال ) ٣(
  .١٥: الحجرات ) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

o b e i k a n d l . c o m

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 -٦٦-

              { : ًوقال أيـضا
              

                
              
          {)١( . 

؛ غير أن اللبيب الأريب تكفيه  والحديث عن صفات المؤمنين حديث طويل
 .الإشارة 

املة المـسلم مـع إخوانـه بمع؛  بأخلاق المسلم ً عظيمااًوالإيمان مرتبط ارتباط
لا يؤمن أحدكم حتى يحـب لأخيـه مـا  (  :eوفي ذلك يقول النبي  ، المسلمين

  .)٢( )يحب لنفسه 
؛ ويؤكـد وبين الإيـمان  هناك علاقة بين المعاملة بينك وبين أخيك المسلم ًإذا

 ، ً أحسنهم خلقاًأكمل المؤمنين إيمانا (: ًذلك أيضا ؛ قوله عليه الصلاة والسلام 
 . )٣( )وخياركم خياركم لأهله 

                              
  .١١ ـ ١: المؤمنون ) ١(
  .tمن حديث أنس  ) ٤٥( ، ومسلم  ) ١٣( رواه البخاري ) ٢(
           وهــو عنــد أبي داود . صــحيح حــديث حــسن : في الرضــاع ، وقــال  ) ١١٦٢( رواه الترمــذي ) ٣(

  .في السنة ) ٤٦٨٢( 
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فأكمل  (  تبارك وتعالى بحسن الخلقومع ذلك ربطه االله ، الإيمان في القلبو
ًالمؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا حتـى  ؛ فما أحرانا أن نتخلـق بـأخلاق الإسـلام ) ً
  .ورسله ، وكتبه ، يزداد إيماننا باالله تبارك وتعالى

          { : Uوقد ذكرنا قول الحـق 
             

إذا ذكـر االله  ، هذه حقيقة الإيـمان ، )١(}       
 فقـد اتـصف U االله  كـلامفإذا وجل قلب المؤمن عند سماع ، وجلت القلوب

ــمان ــة الإي    {ً وتــصديقا }       { بحقيق
        { . 

) ؟ كيف أصبحت يا حارثة  ( : ارثةٍوقال عليه الصلاة والسلام ذات يوم لح
ًأصبحت مؤمنا حقا : قال ) ؟ فما حقيقة إيمانك  ، ٍإن لكل شيء حقيقة ( : قال . ً
عرش  أنظر إلى وكأني نهاري وأظمأت ليلي فأسهرت عزفت نفسي عن الدنيا : قال

 .في النار يعذبون أهل النار ، وكأني بون فيها نعمأهل الجنة يتبوكأني ، ًربي بارزا 
 . )٢ ()، مؤمن نور االله قلبه فالزم أصبت ( : عليه الصلاة والسلام له فقال 

                              
  .٤ ـ ٢: الأنفال ) ١(

رواه البزار ، وفيه يوسف بن عطيه ؛ : دار الفكر . ط ) ١٩٠) ( مجمع الزوائد (  قال الهيثمي في )٢(
 .لا يحتج به 
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: ، وقوله بالصيام والقيام : أي ) وأظمأت نهاري  ، فأسهرت ليلي: ( وقوله 
وليس الظاهر كما هو حـال بعـض النـاس ؛ النفس ) عزفت نفسي عن الدنيا ( 

فلـيس هـذا  ، الهًمحبا ، بها ًشغوفا  ، ًوفي قلبه متعلقا بها ، ًفتجده في ظاهره عازفا
تكون في قلبك ليـست  الزهد أن بل ، لهذه الحياة الدنيا ٍهذا بإهمال وليس ، بزهد
 .ليس لها تعلق  ، ليس لها وزن ، قيمة لها

أن تعـرف  ، أن تعرف حقيقة الدنيا فتعزف نفسك عنها ، هذه حقيقة الإيمان
 فيخشع قلبك عنـد U كلام االله أن تعرف حقيقة ، حقيقة الآخرة فتتقرب منها
 . سماع كتاب االله تبارك وتعالى
 ؛ tعـن أبي هريـرة  الترمـذي تقدم ما رواهفقد ؛  وللإيمان كمال واستكمال

وخياركم خياركم  ، ً أحسنهم خلقاًأكمل المؤمنين إيمانا: (  أنه قال eالنبي  عن
 . )١(  )لنسائهم 

فلـتكن حـسن بلغـت كـمال الإيـمان ًوهنيئا لك إذا  ، إذا أردت كمال الإيمان
ًفلا يظن ظان أنـه مـؤمن إيمانـا  ، وليس هناك فصل بين الإيمان والخلقالخلق ؛ 

ومـع  ، وأخلاقه سيئة في تعامله مع والديه ، وأنه صحيح العقيدة كاملها ، ًقويا
فإن سوء خلقه دلالـة عـلى  ؛ ومع الناس ، ومع أصحابه ، ومع جيرانه ، أقاربه

 . Uوعلى سوء إيمانه والعياذ باالله  ، سوء عقيدته
                              

            داودوهــو عنــد أبي . حــديث حــسن صــحيح : في الرضــاع ، وقــال  ) ١١٦٢( رواه الترمــذي ) ١(
  .في السنة ) ٤٦٨٢( 
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  ، اللهَوأبغـض ،  اللهَّحـبَ مـن أ ( : قـالe أن رسـول االله tعن أبي أمامة و
  .)١( )فقد استكمل الإيمان  ،  اللهَومنع ، وأعطى الله

ًورغباتها وإنما حبـا في  ، ًوليس حبا لشهواتها ، ًإذا كان الحب ليس حبا للدنيا
 . فقد استكمل الإيمان ،  اللهاًومنع ،  اللهًوعطاء ،  اللهاًاالله وكره

قال عليه الصلاة والـسلام   : قالtعن أبي هريرة ٍوروى أحمد بسند حسن 
لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح والمراء وإن كـان  : ًأيضا
  .)٢( ) ًصادقا

 eأنه سمع النبي  t؛ فعن العباس بن عبد المطلب وللإيمان طعم وحلاوة 
ٍذاق طعم الإيمان من رضي باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمـد ( : يقول  ً ًe  ًنبيـا

  .)٣( )ًورسولا 
ثلاث مـن كـن فيـه وجـد بهـن حـلاوة ( : قال  e عن الني tوعن أنس 

حـب االله أالرجل الذي  ؛ )االله ورسوله أحب إليه مما سواهما  أن يكون : الإيمان
Uحـلاوة الإيـمان ذا الـذي يـذوق فهـ ،حب رسوله أعظم من كل شيءأ و ،  

ِلا يحَالمرء ب يحن أو(  وكذلك ن يكره أن يعـود في الكفـر بعـد أن أو ، ه إلا اللهُّبُ
  .)٤( )أنقذه االله منه كما يكره أن يلقى في النار 

                              
 .وهو حديث حسن  ) ٤٤٠ ، ٤٣٨ / ٣( ، وأحمد  ) ٤٦٨١( رواه أبو داود ) ١(
  ) .٣٦٤ ، ٣٥٢ / ٢( أحمد رواه ) ٢(
 .في كتاب الإيمان  ) ٣٤(  رواه مسلم )٣(
  ) .٤٣( ، ومسلم  ) ٦٩٤١ ، ١٦( رواه البخاري ) ٤(
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  : قـالtعن أبي هريرة فقد روى البخاري ومسلم  ، وللإيمان شعب كثيرة
بضع وستون  ( : ٍوفي رواية) عون شعبة  الإيمان بضع وسب ( :eقال رسول االله 

 ،  إماطـة الأذى عـن الطريـق :وأدناهـا ، قـول لا إلـه إلا االله: أفضلها  ، شعبة
  .)١( )والحياء شعبة من الإيمان 

       : قـال عليـه الـصلاة والـسلام  : قالtعن أبي هريرة وفي الحديث الحسن 
  .)٢()  والجفاء في النار ،  ذاء من الجفاءوالب ،  والإيمان في الجنة ،  الحياء من الإيمان( 

 جـاء  :قـال tمسلم عن أبي هريرة ، ففي صحيح وللإيمان صريح ومحض 
نا أن ُإنا نجد في أنفـسنا مـا يتعـاظم أحـد : فسألوه e من أصحاب النبي سٌنا

 : قال . نعم : قالوا) ؟ وقد وجدتموه  ( :  فقال عليه الصلاة والسلام ؟يتكلم به
  .)٣( )الإيمان ك صريح اذ( 

 ُتلك محض (  : عن الوسوسة فقالe سئل النبي  : قالtوعن ابن مسعود 
  .)٤( )الإيمان 

                              
  ) .٣٥( ، ومسلم  ) ٩( رواه البخاري ) ١(
 .حديث حسن صحيح : ، وقال  ) ٢٠٠٩( ، والترمذي  ) ٥٠١ / ٢( وراه أحمد ) ٢(
  ) .١٣٢( رواه مسلم ) ٣(
  ) .١٣٣( رواه مسلم ) ٤(
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 لا تـزال الريـاح ٍمثل المـؤمن كـزرع(  :بقوله  eوللإيمان مثال ضربه النبي 
ُتفيئه ُ ِ ِ ومثل المنافق كمثـل شـجرة الأرز لا تهتـز  ، ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء ،ُ ْ َُ ِ َ َ ِ
َستحصد َحتى ت َِ ْ   .Uوالعياذ باالله  )١()ْ

 .  بالبلاءUللمؤمن الذي يبتليه  eفهذا مثال ضربه النبي 
: فعن ابن عمر رضي االله عـنهما قـال ، ًمثالا آخر  للمؤمن eالنبي وضرب 

. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ، وهي مثل المؤمن  : ( eقال رسول االله 
وقع الناس في شجر البوادي ، وكنـت مـن ف: قال ابن عمر ) حدثوني ما هي ؟ 

، ووقع في صدري أنها النخلة ، فقـال رسـول أصغرهم ـ : ـ أي  ِ الناسثَُأحد
فذكرت ذلك لأبي ، : فاستحييت ـ يعني أن أقول ـ قال ) هي النخلة  : ( eاالله 

َّلأن تكون قلته ؛ أحب إلي من كذا وكذا : فقال  ُّ َ َ)٢(. 

                              
ً مرفوعـا ، tواللفظ له مـن حـديث أبي هريـرة  ) ٢٨٦٦( ، والترمذي  ) ٢٨٠٩(  رواه مسلم )١(

ْالأرز .  حديث حسن صحيح: الترمذي وقال  :  الهمزة وتضم وإسكان الراء بعدهما زاي بفتح: ُ
شـجرة العرعـر ، والأول : ًشجرة الصنوبر الذكر خاصة ، وقيل :  ، وقيل وهي شجرة الصنوبر

 .أشهر 
  ) .٢٨١١( ، ومسلم  ) ٧٢( ، والبخاري  ) ٦٤٦٨(  رواه أحمد )٢(
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 -٧٢-

             :ـوالحـديث حـسن ـ ٍات يـوم لأصـحابه ذ eوالإيمان يتجـدد فقـد قـال 
أكثروا من  ( : قال ؟وكيف نجدد إيماننا يا رسول االله  : قالوا) دوا إيمانكم ِّدجَ( 

 . فإنها تجدد الإيمان )١( )قول لا إله إلا االله 
       : eقـال رسـول االله :  قـال tٌأجزاء ؛ فعن أبي مالك الأشـعري وللإيمان 

وسبحان والحمـد الله تمـلآن أو  ، والحمد الله تملأ الميزان ، الإيمانالطهور شطر ( 
  .)٢ ()تملأ ما بين السماء والأرض 

إن  ( :قـال  e ، أن رسـول االله t ، فعن أبي هريـرة  إليهوللإيمان بلد يأوي
  .)٣ ()حرها ُالإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى ج

:  قال e أن رسول االله tيث أبي هريرة جاء في حدومن صفات المؤمنين ما 
ومن كان يؤمن باالله واليـوم  ، من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه( 

 ًومـن كـان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليقـل خـيرا أو  ، الآخر فليصل رحمـه
  .)٤( )ليصمت 

                              
    < الترغيب>ذري في وقال المن.  t من حديث أبي هريرة والطبراني،  ) ٣٥٩/  ٢ (رواه أحمد ) ١(

 . وإسناد أحمد حسن :  ) ٢٢٦٠( 
مع )  ٥ / ٥ (، والنسائي  ) ٢٨٠( ، وابن ماجه  ) ٣٥١٧( ، والترمذي  ) ٢٢٣( رواه مسلم  )٢(

 .اختلاف يسير في اللفظ 
  ) .١٤٧( ، ومسلم  ) ١٨٧٦(  رواه البخاري )٣(
 . ) ٤٧( ، ومسلم  ) ٦١٣٨( رواه البخاري  )٤(
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 -٧٣-

، وفي  ) جـاره ِمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يـؤذ ( :لمسلم  وفي رواية
 ) .فليحسن إلى جاره : ( رواية 
 : eقال رسول االله : عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال و

    ُوالمهـاجر مـن هجـر مـا نهـى االله   ، المسلمون من لسانه ويدهمَِلَالمسلم من س( 
  .)١() عنه 

سلم الم : ( eقال رسول االله :  قال tوعند الترمذي من حديث أبي هريرة 
ُمن سلم المسلمون من لسانه ويـده ، والمـؤمن مـن أمنـه النـاس عـلى دمـائهم 

  .)٢( )وأموالهم 
 

                              
  ) .٤٠( ، ومسلم  ) ١٠( البخاري  رواه )١(
 .حديث حسن صحيح : كتاب الإيمان ، وقال  ) ٢٧٦٢(  رواه الترمذي )٢(
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